
    الإحكـام لابن حزم

  وكذلك نفيه A القطع جملة ثم أوجبه مستثنى في ربع دينار فصاعدا إلا أن هذا لو لم يتقدم

فيه نص أو إجماع لم قطعنا إلا في الذهب فقط .

 ولكن لما قال تعالى { ولسارق ولسارقة فقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز

حكيم } وقال رسول االله A لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

وأجمعت الأمة على أن حديث ربع دينار لم يقصد به A إبطال القطع في غير الذهب وجب علينا

أن نستعمل الآية على عمومها فلا يخرج منها إلا سارق أقل من ربع دينار ذهب فقط .

 فمن سرق أقل من ربع دينار ذهب فلا قطع عليه ومن سرق من غير الذهب شيئا قل أو كثر أي

شيء كان له قيمة وإن قلت فعليه القطع بالآية والحديث الذي فيه لعن االله السارق .

 قال أبو محمد ومن أبى هذا فإنما يلجأ أن يقول المراد بقوله A في ذكره ربع الدينار

إنما عنى القيمة .

 قال أبو محمد وهذه دعوى لا دليل عليها وأن من ظن النبي A سها عما تنبه له هذا المتعقب

فقد عظم غلطه { وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان

ربك نسيا } وليت شعري أي شيء كان المانع لرسول االله A أن يقول لا قطع إلا في قيمة ربع

الدينار فصاعدا فيكشف عنا الإشكال وقد أمره ربه تعالى بالبيان والذي نسبوه إلى رسول

االله A من أنه أراد القيمة ولم يبينها فإنما هو تلبيس لا بيان وقد أعاذ االله تعالى من ذلك .

 والحديث الذي فيه ذكر القيمة ليس فيه بيان بأن القطع من أجل القيمة فليس لأحد أن يقول

إن التقويم كان من أجل القطع إلا كان لآخر أن يقول بل لتضمين السارق ما جنى في ذلك .

   قال أبو محمد ثم يقنعوا إلا بأن نسبوا إلى الذي وصفه ربه تعالى بأنه رؤوف بنا رحيم

وأنه عزيز عليه ما عنتنا إنه زادنا تلبيسا بقوله A لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع

يده إنه إنما في بيضة الحديد التي يقاتل بها وأنه A عنى حبلا مزينا يساوي ربع دينار هذا

مع أنها دعاوى بارية عارية من الأدلة فهي أيضا فاسدة لأنه A لم يرد بهذا عذر السارق وكيف

يريد عذره وهو يلعنه وإنما أراد A شدة مهانة السارق ورذالته وأنه يبيح يده فيما لا خطب

له من بيضة أو حبل وهذا الذي لا يعقل سواه
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